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@ مؤسسة الشیغ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ١٤٢۱ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


العثیمین » محمد بن صالح 

رسالة في الدعوة إلى الله ./ محمد بن صالع المثيمين. - ط٥‏ الریاض» 4170 ١‏ ه 
٦‏ صء ۱۲ ۱۷ سم ( سلسلة مؤلفات فضیلة الشيغ ابن عثيمين؛ ٤۷‏ ) 
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۱- الدعوة الاسلامیة . أ. العنوان 

ديوي ۲۱۳ ۴/۳۰ 


رقم الزإی۔۔داع : ۱۳۵/۹۳۳۰ 
ردمك :۳ - ۱۵ - ۷۸-۰۳-۸۱۱۳ 


: جميع الحقوق محفوظة 
: وبا یرت 
| لوسك الچ محمد برص لح اید رة 
: الا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه مجانا 
: بعد مراجعة المؤسسة. 


: الطبعة الخامسة 1١١‏ ه 


" يطلب الكتاب من : 

وة ایخ جص بوص لح الھب مر 
: القصيم-عنيزة ۵۱۹۱۱ صب ۱۹۲۹ 

: هاتف: ۰۱۱/۳۱6۲۱۰۷ 

أ فاکس:۱۱/۳۱۶۲۰۰۹. 

جوال: اود مت 


www.binothaimeen.com : 
E.mail: info@binothaimeen.com : 


ْ رقم الإيداع في دار الكتب المصرية ۲۰٠۴/۱۰۳۵۵‏ 
: الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
: دار الدرة للنشر والتوزیع - شارع محمد مقلد 

: متفرع من مصطفی اللحاس بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 
: هاتف وفاکس: ۲۲۷۰۵۵۲ محمول ۱۰۵۵۷۰۴۶. 


رساله فی الدعوة إلى الله 


لئاع 


۳ 


بسي الله 


ےھ ہے 
الر 


لرحمان الرحیم 


المقدمة:(1) 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لب 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

وبعد. 

فان مقام الدعوة إلى الله تعالی مقام عظيم» ومرتبة 
عالية؛ لأنه مقام صفوة خلق الله تعالى من الژسل 
)١(‏ كتب الشيخ - رحمه الله تعالی - هذه الرسالة بمناسبة حضوره 


للمؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد فى 
الجامعة الإسلامية فی المدينة من ۲۶ -۲۹/ صفر/ ۱۳۹۷ھ. 


رسالة فی الدعوة إلى الله 
| رح 


الكرام وخلفائهم الراشدين الذين خلفوهم في العلم 
بالحق» والعمل به» والدعوة إليه» فجدير بنا أن نولي 
هذا المقام مجهودناء ونسعى فيه السعي اللائق 
مخلصين لله في ذلكء مشّعین لرسوله محمد کا ؛ 
ليكون سعينا مشكوراً مقبولا. 

وهذه كلمات في هذا المقام رها في الفصول الآتية : 
الفصل الأول: في وجوب الدعوة إلى الله وبيان فضلها . 
الفصل الثانى: في وسائل الدعوة إلى الله وكيفيتها . 
الفصل الغالث : في مجال الدعوة إلى الله تعالی . 
الفصل الرابع : فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي من 

ضفات وأعمال. 

الفصل الخامس : في آسباب نجاح الدعوة. 


والله الموق 


المؤلف 


رساله في الدعوة إلى الله 


١ 


الفصل الأول 
في وجوب الدعوة إلى الله تعالى وبيان فضلها 


الدعوة :إلى الله تعالى دعوة خير وحق؛ لانها دعوة 
'إلى العدل والإحسان» دعوة إلى ما تقتضيه الفطر 
السليمة وتستحسنه العقول الخالصةء وتركن إليه 
"النفوس الزكيّة . 

فهي دعوة إلى الإيمان بالله تعالی» وإلى كل عقيدة 
سليمة» يطمئن إليها القلب» وينشرح بها الصدرء 
دعوة إلى توحيد الله في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه 
ؤصفاته» دعوة إلى اليقين بأنه سبحانه واحد في 
ربوییه لا شريك له فلا خالق ولا مدبر ولا متصرّف 
في هذا الكون تصرّفاً مطلقاً إلا الله وحده. وبهذا 
اليقين ينقطع تعلّق القلب بغير الله تعالی» ويكون 


ER‏ ۱ رسالة فی الدعوة الی ال 
الخوف والرجاء والتوكل خاصًا بالل عر وجل» دعوة 
إلى اليقين بأنه لا حاكم على العباد ولا بين العباد إلا 
الله وحده فيما یقضی به من أقدارء وما ينزله من 
شرائع» وبهذا اليقين ينقطع التحاكم إلى غير شرع 
الله» وينبذ كل حکم خالف حكم الله ورسوله؛ لأن 
كل حكم خالف ذلك؛ فهو ظلم وباطل نتيجته فساد. 
البلاد والعباد. . ٭ ومن أَحَسَن من آله کم مور نون ه 
[المائده: 0۰]. 

وبهذا اليقين یذعن العباد لاحکام الله الشرعیةء: 
وینفذونها على ما آراد الله بها سواء وافقت آهواءهم. 
آم خالفتها» كما آنهم مذعنون لاحکام الله القدريت ' 
فقضاژه نافذ فيهم» وهم مستسلمون له رضوا ذلك أم 
کرهوه. افير دین الو غوت وله سم من في 
سوت رای وع وگ رها ورد جوت )4 


ی 


[ال عمران: ۸۳] . 


والدعوة إلى الله تعالی دعوة إلى عبادة اللہ وحده 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


]<< 
ایمانا ویقیناً بأنه لا یستحی العبادة آحد سوا لا 
ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيرهم؛ لآن الله هو 
الخالق وحده فيجب” أن يكون هو المعبود وحده. 
والدعوة إلى الله دعوة إلى الإيمان الجازم بكل ما 
ثبت لله تعالى من أسماء أو صفات من طريق كتاب 
اه أو 2 سول 7چ وأنها كلها صفات حقيقية 
ثابته له على الوجه اللائق به من غير تحریف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل : ی کیت تی 
وهو اسَمیم زس [الشوری: ۱ 
والدعوة إلى الله تعالی دعوة إلى اتباع الصراط 
المستقيم» صراط الذين آنعم الله علیهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» صراط الله الذي 
وصعه لعباده موصلا إليه ومصلحاً لامور دهم 
ودنیاهم . وبهذا الا تباع ۳ طق الابتداع التي 
یضلل مبتدعوها بعضهم بعضاًء وتتفرّق بهم 3 
عن دين الله ویتبعون غير ما آمرهم به مولاهم في قوله 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


22 سی 


۳ $ را دا یی مکی یز توا 


الیل فاقی 00 ف بكم عن سیل کم وص کم بو ملک 


A 


تلقون؟» [الأنعام: ۰۲0۳ ویقعون فيما نهاهم الله عنه من 
التفرّق» حيث یقول سبحانه : چ رع کم ین ان مَا 


وص پے۔ نوا ای اتا ليك وُما وا بد ای 


فوا فيد که [الشوری: ۰]۱۳. 
والدعوة إلى الله تعالی دعوة إلى مکارم الأخلاق» 
ومحاسن الاأعمال. وحفظ الحقوق» واقامة العدل 
بين الناس باعطاء کل ذي حق حقه وتنزیله من 
المنازل فیما استحقه. وبذلك یتحقق الاخاء والمودة 
بين المژمنین» ویستتب الأمن التام» والنظام الکامل 
داخل إطار شريعة الله سبحانه وتعالی» وتضمحل کل 
الأخلاق السافلة والاعمال السيئة والْظم الجاهلية 
المستمّدّة من القوانین الوضعية والعقائد الباطلت 
ویذل کل من قاموا بها ودعوا إلیھاء وآرادوا صد عباد 


وموس ووس آن موا لبن و 


رسالة فی الدعوة إلى الله 
١‏ = 


لفاع 
الله عن سبيله إليها . 

ومن أجل هذه الأمور وأضعافهاء وأضعاف 
أضعافها من المصالح ودرء المفاسد؛ صار للدعوة 
إلى الله تعالی مقام عظیم في الاسلام وصار 
القائمون بها وارثين للوُسل الكرام في ذلك» وجاءت 
في الأمر بها وبيان فضلها نصوص الکتاب والسّنّة : 

قال الله تعالى لنبیه للا : « کل امت جَمَلتا مَنسَكا 
کہ رت دوع لل یٹ 
واف تقر 4 [الحج: ۷٦]ء‏ 7 تعالی : و ولا 
2 نلك عن ا ا مت تو كودع وال ریت ولا 


سے ر صرح 


کون من لْمشَرِصكاين 4 [الحج: ۷۸]. 


وقال سبحانه: < # کر لک نالعا وی یو وح 
م و 2 ص ص | 2 کے مس أ سے ہے عد ۾ 
والزی اوح اِليكَ وما وصینا بهد اد یج و ومومی وجسوع أن 
عع 3 o‏ گر ۶ ٭ ہے> ر وريس ر تا 

تا لت وله تنک راغ كبر مل لْمُمْرِكِينَ موه له 
لہ تیه من تاه وهی امن یرب لا وم نت 


1 1 و و | موم رام مر مم ۰ 
0+0 بعد ما جاء‌هم یلم بيا نم ولا كلوه ین 


سے 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


کے سے کے + ار ص كه 4 ےم سح صو۔ م 1 2 ر 4 ہ 0 ل 2 1 
ربك ۱ ۱ ۱ ل مسمی 2 ہم ون ال اورٹوا ال ۱8 ب 4 
و يو 1 پا 2 2 8 ہے + 2< کے ۱ ہو ار o‏ ره 
: بعد هم لفی شك منه 4ری 9 بل لل 2 4 

4 کی سدس ص 


ڪا ارت ولا كنيع هوحم ول امت یا نزل الله من 
ڪب وت باعل بتک ٩‏ [الشوری: ۱۳ - »]٠١‏ 
وقال تعالی : « وک نک یوت ای الب ویآمروت 
لوف وهو ی آلشگر ومع 
ووأ یت رف توا ین بد ما جام لبنت وازتیک 
7 [آل عمران: ۰۱۰6 ۱۰۵]. 
رقال اه و لخدن هل يندع 


وعَمل صلا وقال نی من للت [فصلت : ۳۳]. 
وفی الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي الله 

عنهما آن ال ایا بعث اا ان اليمن وأمره أن 

يدعوهم إلى الإسلام والصلاة وألا وعن سهل 


5 
3 
1۱ 


(۱) رواہ البخاريی» کتاب الزکات باب آخذ الصدقة من الاغنیاء. . 
رقم ,.)١595(‏ ومسلم کتاب الایمان» باب الدعاء إلى 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


اڪ 
ابن سعد رضي الله عنه أن النبي ييا قال لعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنه يوم خیبر: «انفذ على على 
وأخبر بما يجب عليهم من حق الله تعالی فيه. 
ن ۹ 7 . 4 

فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
التعم»”''. متفق عليه . 


كه قال : «الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول ارنء ؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمين 
وعامّتهم» ۳ . رواه مسلم . 


الشهادتین وشرائع الاسلام رقم (۱۹). 

)۱( رواه البخاري کتاب الجهاد والسی باب فضل من أسلم على 
يديه رجل» رقم (۰)۳۰۰۹ ومسلم کتاب فضائل الصحابة؛ باب 
من فضائل علي بن ابي طالب» رقم (۲4۰7). 

( رواه مسلم؛ کتاب الإيمان» باب بیان أن الدین النصیحة؛ رقم 
(۵0) . 


رسالة في الدعوة إلى الله 


IE 

والدعوة إلى الله تعالى من النصيحة لله سبحانه» 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى یلا قال: «مَن 
دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور مخ تبعه لا 
ینقص ذلك من آجورهم شیئأء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. لا ینقص ذلك 
من آثامهم شیثا""". رواه مسلم. 

فهذه الاباك والأحادیث تدل علی وجوب الدعوة: 
إلى الله تعالی وفضلها. ودلك لما يترتب علیها من 
تبلیغ شريعة الله وحفظها» وحصول المصالح العظيمة 
للخلق في معاشهم ومعادهم ودینهم ودنياهی 
واندفاع الشرور العظيمة عنهم إذا هم قبلوها وعملوا 
بهاء والله الموفق. 


)۱( رواه مسلم. كتاب العلم. نافع موه ا مه أو ا 
رقم (۲۱۷4). 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


= 


الفصل الثاني 
في وسائل الدعوة إلى الله وکیفیتها 


آعني بوسائل الدعوة الطرق التي يتوصل بها 
الداعي إلى تبليغ كه ثلاثة آنواع ولكل نوع 
ميزة خاصة به. 

النوع الأول : 

المشافهة المباشرة بأن يقابل الداعي المدعوين 
ويخاطبهم وجهاً لوجه. فيبيّن لهم حقيقة ما يدعوهم 
إليه وفضائله وثمراته الطيبة المشهودة والموعودت 
وميزة هذا النوع أن الداعي يعرف مدى قبول 
المدعوين» وانشراح صدورهم للدعوة من ت 
وجوههم لیعاملهم بما تقتضیه حالهم ویتمکن من 
المحاورة بينهم وبينه حتى يضل بهم إلى حال القبول 
والاقتناع وهو أبلغ في الغالب تأثيراً مما بعده. 


5 رسالة فی الدعوة إلى الله 


النوع الثاني : 

المشافهة غير المباشرة کال تحصل بواسطة 
المذياع» وميزة هذا النوع آنها أعم مما قبلها وأشمل 
من حيث إنها تصل إلى ما لا يوصل إليه بالمشافهة 
المباشرة . 

النوع الثالث : ۱ 

الكتابة عن طریق التالبف ۳ في الصحف 
والمجلاات واللافتات وغيرها مما یناسب؛ وميزة هذه 
أنها تمكن المدعوين من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة 
مرة بعد أخرى والتمعن في فضائله وثمراته. 

وأما كيفية الدعوة إلى الله - أعنى من حيث 
حالات : 

الأولى: أن يكون راغباً في الخير مقبلاً عليه لكنه 
الدعوة مثل أن يُقال له: هذا مما أمر الله به ورسوله 
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املاع 
فافعله» أو هذا مما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه . 
وهو من أجل رغبته في الخير وإقباله عليه سيقبل 
ويطيع . 

الحال الثانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن 
الخیر» أو إقبال ورغبة في الشرء فهذا لا يكفي معه 
مجرد الدعوة بل لابد أن يضاف إليها موعظة حسنة 
بالترغیب في الخیر والطاعة» وبیان فضل ذلك 
وخسن عاقبته وضرب الامشال في العواقب 
الحميدة» وموعظة حسنة بالترهیب من الشر 
والفسوق» وبیان ائم» ذلك وسوء عاقبته وضرب 


الأمثال في العواقب السيئة سیون # ٹج کان علِقبة 
الین 4 اسای آن ۳ بعَاينت ي الله وکوا ١‏ يها 


دستهزء وت * [الروم: ۰ 

الحال الثالثة: أن 9 عنده إعراض عن الخير 
واندفاع إلى الشر ومحاجة في ذلك» فهذا لا يكفى 
في حقه مجرد الدعوة والموعظة؛ بل لابد أن يُضاف 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


۱۱[ 


البها مجادلته بالتي هی آحسن آحسن في المجادلت 
وأحسن فی بیان الحق ؛ لتندحض حجته وتبطل 
طریقته » وإلى هذه الأحوال الثلاث يشير قوله تعالى : 
« اخ إل سل ری امه َالْموعِطة اس در کت لم 
بالق هی ا [النحل: .]١76‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: الناس ثلاثة أقسام : 
إما أن يعترف بالحق ويتبعه؛ فهذا صاحب الحكمة» 
وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به؛ فهذا يوعظ حتى 
يعمل» وإما أن لا يعترف به؛ فهذا يجادل بالتى هی 
آحسن ؛ ا الجدال فیه گا الاغضاب. فاذا كان 
بالتي هي آحسن حصلت منفعته بغایة الامکان کدفع 
الصائل . اه «الفتاوى» (46/۲)]. 

فان سلك المدعو بعد الجدال بالتي هي آحسن 
سبیل العدل» واعترف بالحق وآذعن له والا انتقلنا 
معه إلى : 

الحالة الرابعة: التي آشار الیها قوله تعالی : 


رساله فی الدعوة إلى الله 


« 0 ولا دول سکب لا يالى هی أَحْسَن الا لذ 
ظَلموا مهم [السکبوت: 43]. 

قال ابن کثیر رحمه الله : آی حادوا عن وجه الحق 
وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وکابروا؛ فحينئذ 
ینتقل من الجدال إلى الجلاد ویقاتلون ہما یمنعهم 
ویردعهم . اه . 

وهذه الحالة الرابعة قد لا تکون من وظائف 
الافراد غير ذوی السلطة؛ لأن سلوك الافراد لها إذا 
لم یکونوا من ذوي السلطة یحدث من الفوضی ما 
یکون فيه ضرر کثیر وفساد کبیر . 

هذه كيفية الدعوة من حيث الخطاب بها ینظر فیها 
إلى حال المدعو باعتبار تهیژه لقبولها أو رفضها. 

آما كيفية الدعوة من حيث ترتیب ما یدعی إليه؛ 
فیبداً بالاهم فالاهم. وبالأسس التي تکون 
کالمقدمات لما بعدها وینتقل بالمدعو الها مرحلة 
م 
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مثال ذلك: اذا آردنا أن ندعو شخصاً ینکر وجود 
الخالق سبحانه للاقرار به وعبادته واتباع رسوله؛ فان 
نبدأ معه بإثبات وجود الخالق» وذلك بسیاق الادلة 
العقلية وضرب الامثلة الحسيّة على وجود الخالق 
سبحانه حتى يقر ویعترف به» وبأنه وحده الخالق لا 
شريك له . 
ثم ننتقل به إلى إثبات آلوهیته ووجوب عبادته؛ 
لأن إقراره بالربوبية يستلزم إقراره بالألوهية» ولذلك 
يرتبه الله عليه في القرآن كثيراً كقوله تعالى: ۳ یَنانا 
التّاس اَعَبُدُوا رکم ای کک وال من یک 4 [سورة 
البقرة: ۰۲۲۱ وینکر سبحانه على مَن آشرك به من لا 
یخلق کقوله تعالی : ۶ رکون ما ال یا و خو 
[الاعراف: ۰۲۱٩۱‏ وقوله تعالی : « واضذوأ من دونیه له 


ی از روم وہہ ۸ے ہے م میگ 4 
تس سر سخ کو 
کےا لاب رم من كر مگ 


کا رحب و شور [الفرقان: .٠۴‏ 
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<< 
ثم ننتقل به إلى [ثبات الطریق إلى عبادته ووجوب 
سلوکها وهي طريق الرسل الذین آرسلهم الله تعالی 
إلى الخلق وأيّدهم بالایات؛ لیعلموا الخلق ما ینفعهم 
من آمور الغیب» ويبيّنوا لهم كيف یعبدون الله عز 
وجل؛ لان العبادة حق لله تعالی آوجبه على عباده 
على الوجه الذي يرضاه عنهم؛ ولا یمکنهم معرفة 
ذلك إلا عن طريق الؤسلء فاذا أقرَ بأنه لابد فى 
عبادة الله من طريق يسير عليه ولا يمكن معرفة ذلك 
إلا عن طريق الرُسل - انتقلنا به إلى طريق أخص وهو 
طريق الرسول المعين الذي یجب اتباعه وهو رسول 
الله محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي المبعوث إلى 
الناس كافة» ونبيّن له الآيات الدالّة على ذلك» وأن 
الإيمان به يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل ولا 
عكسء» فإذا أقرَ بذلك؛ انتقلنا به إلى التفصيل فيما 
جاءت به شريعة النبي 5 ليقر به ويلتزم العمل بادئين 
بالأهم فالأهم؛ كالصلاة ثم الزكاة وهكذا. 
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SRE 


الفصل الثالث 
في مجال الدعوة إلى الله 


نعني بمجال الدعوة إلى الله تعالى ميادينها 

SEI oa 

ميدان معیّن؛ ہل لها ميادين عديدة منها: ۱ 

١‏ الاتصالات الشخصية بحيث يقصد الداعى إلى 
شخص ما فيدعوه إلى الله تعالى بحسب الكيفية 
السابقة في الفصل الثاني خطاباً وترتيباً. 

۲ - الأماكن العامة كالمساجد والتجمعات؛ كمواسم 
الحج والأندية والمقاهي والمطاعم ونحو ذلك 
حسبما تقتضيه المصلحة وتتطلبه الحاجت ولهذا 
كان النبي گا يعرض نفسه على القبائل في 
مواسمها وأسواقها ويدعوهم إلى الله عز وجل» 
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(۱) 
(۲( 


= 
فقد روی الا مام أحمد رحمه الله عنه عن ربيعة 
ابن عباد الدیلی قال: رأیت النبي لا في سوق 
ذي المجاز ۷ یقول : «يا آیها الناس» قولوا لا 
اله الا الله تفلحوا»( ومن حدیث جابر قال: 
كان النبي 85 یعرض نفسه على الناس في 
و سوج سے رد۱ 
فان قريشاً منموني أن أبلَغ 5 ضر 
وجل)''ء قال ابن كثير: وقد رواه آهل السنن 

الاربعت وقال الترمذي: حسن صحیح. 


قال ابن إسحاق: وکان رسول الله ی على ذلك 


رواه أحمد فى «المسند» (۳/ 597). 

روا ا گاب ال ال ان بان ما سا كينت كانت 

قراءة النبي ی رقم (۹۲۵)ء والنسائي» کتاب مناسك الحجء 

باب بناء الکعبة» رقم (۲۹۰۱)ء وآبوداود کتاب السنة» باب 
فى القرآن رقم ( وابن ماجه. في المقدمت باب فیما 

انکرت الجھمیةء رقم .)5١١(‏ 


ی رسالة في الدعوة إلى الله 
وسد معطو سس 


من آمره كلما اجتمع الناس في الموسم آتاهم 
يدعو القبائل إلى الله عز وجل وإلى الاسلای 
ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى 
والرحمة. ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب 
له اسم وشرف إلا تصدّئ له ودعاه إلى الله 
وعرض عليه ما عنده. 

۳ - أمكنة الدراسة كالمعاهد والمدارس والجامعات 
سواء كان ذلك عن طريق المحاضرات والندوات 
العامة أم عن طريق الدروس الخاصةء فان 
المدرس المخلص لدينه يستطيع أن يدعو إلى الله 
تعالى بمقاله من خلال إلقاء الدروس أو بحاله 
من العبادة وصدق المعاملة» ونحو ذلك. فان 
المدرس قدوة لطلابه وآعماله وأخلاقه تنطبع في 
آذمانهی وتظهر في آعمالهم وأخلاقهم . 
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=r 


الفصل الرابع 
فيما ينبغي أن یکون عليه الداعي 
من الصفات والافعال 


مقام الداعي مقام فيادي هام ی ينبغي للداعي آن 
يقدره قدرهء ويوليه عنايته. ولكي يتحقق ذلك فلیراء 
ما يأتي : 
- الاخلاص لله تعالی في عمله» بحیث یقصد 
بدعوته التقّب إلى الله - عز وجل - ونصر دینه 
واصلاح عباده باخراجهم من ظلمات الجهل 
والعصیان إلى نور العلم والطاعةء فتکون دعوته 
نابعة عن محبة لله ولدینه ومحبة الخیر لكافة 
الیش والدعوة النابعة عن اخلاص مع القوة 
والعزيمة والاعتماد على الله لابد أن توثر وتعمل 


SHE 
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عملها.. ألا ترى إلى قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام حين حُشْرَ الناس له ضحى يوم زينتهم 
وجمم له فرعون كيده نم اتی باتهته وع ته 
وکبریائه قال لهم موسی: # ویلکہ لاتفترفا ع 
نم کذبا فسچتکر بعقاب وَقَدَ حاب من افتریٰ 9© 4 
[طه: ۰.۲۲۱ فماذا فعلت هذه الکلمة؟ انها فقت 
کلمتهم وشدّّتت شملهم في الحال بدون تأخير 
فلنازعواً أمرهم یه که [طه: 1۳]. 

والتنازع آکبر أسباب الفشل وذهاب الریح كما 
قال سبحائه: ولا ل ترا نتر رتم ریق > 
[الانفال : .]٤٦٤‏ 

فاخلاص الداعي في دعوته لله تعالی آمر مهم 
بالنسبة لنجاحه فيها وئوابه علیها آما إن قصد 
مراءاة الناس بذلك أو أراد شا من الدنيا: مالاً 
ان شاه أو . اش سس حابط ونفعه قلیل 


م ہے مر ص ہے رر 


قال الله تعالی : ۳ من کان ريد الحيؤة الدنيا وزینٹہا 


7 20 
رسالة فی الدعوة إلى | 5 
نو لیم مه ا ا یسون لو 1۳۲ ۳ 


لیٹس لم في الآجرةٍ 3 نصا يكيط ما وا 
رط ما ڪا اي4 [هود: ۰۱۵ .]١١5‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
النبي ا يقول: (إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه. .  .‏ فذکر الحدیث» وفيه - رجل 
تلم العلم وعلّمه وقرا القرآن فأتى به فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: کذبت 
ولكنك تعلّمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليُقال 
هو قاری فقد قیل. ثم آمر به فشحبّ على وجهه 

حتى ألقي فی التار؛!'' رواه مسلم. 


آے أن یعتقد أنه بدعوته إلى اللہ تعالی - وارث لنبيه 


)۱( رواہ مسلم کتاب الامارت باب من قاتل للریاء والسمعة. . .۰ 
رقم (۱۹۰۵). 


ج لت 


ا 


رسالة فی الدعوة إلى الله 


محمد يل فى نشر سه وهدیه؛ ليكون ذلك 
حافز | له فش اتباعه في الدعوة إلى الله تعالى 
والصبر فیها ورجاء الثواب علیها والدخول في 
قو له تعالی : « قل هنزو سیل ادعوا 00۰ 
27ھ من اتبعنی 16 او ۱۳۸ 

أن یکون ابتاً في دعوته إلى الله تعالی» راسخ 
القدمين لا تزعزعه المضایقات» ولا يحطمه 
اليأس؟ لأنه واثق من صحة طريقته مؤمل 
لنتیجتها. فهو واثق من الحسنيين مؤمل للزيادة. 
واثق من بیان الحق» وثواب الآخرة مع إخلاص 
النية» وإصلاح العمل مؤمل لصلاح الخلق 
بدعوته ولو بعد حين . 


أن يصبر ويصابرء فيصبر على ما يناله من أذى 


الخلق؛ لان مَن قام بهذه المهمة فلابد أن يناله 


اتی هن :شرا الخلن. المتاوقية. للاعوتةى. .وها 
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“لاع 
أكثرهم ‏ أذى قولي وأذى فعلي» اما بالنيل منه. 
أو بالنيل من دعوته» واعتبر ذلك بما جرى للنبي. 
كه ولمن سبقه من الژسل الكرام « وق کوبت 
ولا مدل کلمت أله 4 [الأنعام: 5*]» والصبر درجة 
عالية لا تنال إلا بالأسباب التي يتجرّع بها العبد 
مرارة الصبر ویتحمل بها مشقته ما یوق اَلکَروب 
ارہ بر چا » [الزمر: ۰۲۱۰ ولیصابر في بیان 
الحق والدعوة إليه والمجادلة فيه ویتّسم بطول 
التمس وبعد النظر حتی تتحقق له الغاية 
المنشودة. 

ه ‏ أن بسلك طریق الحكمة في الدعوة إلى الہ 
فيستعمل الأساليب المناسبة للحال والمقام 
فلیس الناس سواء في الفهم بوالعلم» ولیسوا 
سواء في لين الجانب. وغلظه» ولیسوا سواء في 


۲۸| 
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التواضع للحق والاستکبار عنه. فلیستعمل مع 
کل شخص ما یناسبه. ویکون آقرب إلى قبوله 
وانقیاده» فان هذا من الدعاء إلى الله بالحکمت 
ولیکن مرناً متحملاً فلا ینفرن من شخص راه 
منحرفاً ويدعه في ميدان انحرافه للشیطان؛ بل 
یتصل به ویین له الحق ویرغبه افيه فکم من 
انسان استیعد أن يهتدي ثم هداه الله - عز وجل - 
ومن الحكمة أن لا یجابه المدعو بانکار ما هو 
عليه من باطل إذا کان ذلك يزيده نفوراً عن 
الحق وتوغلاً في المنک وقد آرشد الله إلى 
ذلك بقوله : 3 ولا تسيو | لد یدغونَ من دون له 
شر اک عدا بن وق یک ند عم » 
[الأنعام : ۸ ولکن يذكر له الحق ویرغبه فيه 
حتی یتمکن من قلبه فیسهل عليه ترك ما آلفه من 
الباطل» فان ترك المألوف صعب على النفوس› 
وليس من السهل أن يدعه الإنسان إلا بمقاومة 
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۹ئ <- 
کبیرة» وانظر إلى حكمة الله تعالی في تشريع 
تحريم الخمر حين كان مألوفاً عند الناس» فكان 
تحريمه على مراحل بعد أن وقع السؤال من 
المؤمنين عنه : 

المرحلة الأولى : في جواب سؤالهم- 
9 #يسكلوتك عب الکٹر والمزسر فل فهمآ ونم 
[البقرة: ۰۲٩۹۱۲‏ لہ يقل منفعة بل قال منافع ؛ 
ليشمل کل ما يكون أو يتصور من منفعة في 
ذلكء وأن كل هذه المنافع تتصاغر في جانب 
الإثم الكبير فیه. وهذا کشف لحقيقة الخمرء 
وكل إنسان يتدبر في أمره فسوف يؤثر الإقلاع 
عنه» وان لم يكن محرماً عليه حيث علم أن إثمه 
أكبر من نفعه» ثم إن في هذا التعبير تلميحاً 
بتحريمه فان من قاعدة الشريعة أن ما ترجحت 
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مضرّته على منفعته ؛ كان حراماً فتستشعر النفوس 
بأنه سیحرم؛ فادا حاء التحريم صادف أنفساً 
مستعدّة لذلك؛ فسهل علیها قبوله. 


المرحلة الثانية : المنم من قربان الصلاة في حال 
السکر: ۷ مایا لن منوا لا مروا ألصسكرة 
شكرئ حي تعلمواً ما ولون ٭ [النساء: ۲4۲ وهذا 
على أقل تقدیر یشمل اجتنابه في خمسة آوقات 
في الیوم والليلة فتعتاد التفوس على الامتناع منه 
في بعض الوقت لیسهل علیها الامتناع الكلي 
فیما بعد . 


ونر 


المرحلة الثالثة: المنع منه في جمیع الاوقات 
والأحوال فی قوله تعالی في سورة المائدة وهي 
من آخر ما نزل ایا لين امن لت اي 
الاب للم رجش ین عم ین اجتبوه لح 
قلحو € إِنّما بريد الین أن پوقع بتکم العداوة 
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(۱) 


= 
سر ورت مرج ے صم د ورج روء مت رر سے ہے و 2 
والبغضاء في ا بر والمسر ويم کک عن وی وشن اکر لصوو 


رر 


کل آنام منوت © [المائدة: ۰۹۰ ۱ فانتھی الصحابة عن 
ذلك بکل ر وسهولة بعل تلك التمهیدات 
لتحريمه» فسبحان الحكيم الرحيم . 

وبايّعت ثقيف رسول الله ياه بشرط أن لا صدقة 
عليها ولا جهاد. فقبل منهم وقال: «سيتصدقون 
ویحاهدون(۱) [رواه آبوداود]) وذلك لن الایمان 
شرائع الاسلام وکلما کان الایمان آقوی؛ كان 
قيامه بواجبات الایمان ومکملاته آتم . 


أن یکون الداعی عالماً بشريعة الله التی يدعو 


إليها وعالماً باحوال من یدعوهم النفسية 
۹۷ھ E‏ 


رواه أبوداودء کتاب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في 
خبر الطاثف ركم (۲۰۲۵) . 


|= 
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عالماً بشريعة الله لیدعو إلى الله على بصيرة 
وبرهان حتى لا يُضل أو یْضلّ وليكون داخلاً في 
قوله تعالى: « ٹل مذو سیل أَدَعْوَا إلى الو عل 
بیز آنا ومن بى 4 [يوسف: »]٠١8‏ يوب أن 
يدافع عن دعوته ویقنع خصمه» وکم من 
كان او فحصل من المضرة علیه وعلی ۱ 
يدعو إليه شيء کبیر ؛ لانه هزم آمام الباطل لقلّة 
ما معه من العلم بالحق» ولهذا لا يجوز تمكين 
مثل هؤلاء الجهّال من الدعوة كما لا يجوز 
کے الصبیان من الجهاد. 


عالماً بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية 
والعملية ؛ ليستعد لهم ويسلك في دعوتهم ما 
يليق بأحوالهم» ولهذا لمّا بعث النبي بيا معاذاً 
إلى اليمن قال له: «انك ستأتى أقواماً أهل 
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(۱) 


= 
کتاب؛''ء فأخبَرّه بحال مَن بعثه إليهم من أجل 
الغرضين السابقین» فان الداعي إذا دعاهم وهو 
لا یعرف حالهم قد ینعکس عليه هدفه وقد يبدأ 
بغیر المهم أو بغير الاهم ویترك ما هو آولی منه. 


أن یکون الداعي على جانب کبیر من الدین 
والأخلاق؛ لیکون قدوة صالجة في العلم 
والعمل؛ فیقوم بما یأمر به من طاعة أو فضيلة 
ویبتعد عمّا ینهی عنه من معصية أو رذيلة» فليس 
من الدین أن يأمر بشيء ولا يأتيه» وآن ینهی عن 
قو ع نے کم تم فالتا ی 
2 تن رای سر ا 


رواہ البخاري : كتاب الزكاة. باب أخذ الصدفة من الاغنباء . 72 
رفم ۱٩‏ ومسلم كتاب الایمان» باب الدعاء الی 
الشهادتین وشرائع الا سلام ) رقم .)١۹(‏ 
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وفي الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زید - 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي و قال: «یجاء 
بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار فتندلق آقتابه - 
يعنى أمعاءه فى النارء فيدور بها كما يدور 
الحمار برحاہ فيجتمع أهل النار عليه فیقولون: 
أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمرکم بالمعروف 
ولا آتیه» وأنهاكم عن المنكر وآتیہ؛''. 

وکما أن مخالفته لما آمر به» ووقوعه فیما نهی 
عنه مخالفة للدین فهي مخالفة للعقل أيضاًء قال 
الله تعالی : * # اروت کاس پم وتو اشک 
وأنتم َون آلکتب أفلا تَمقِلُونَ» [البقرة : 44]. 


)۱( رواه البخاري؛ کتاب بلع الخلق » باب صفة النار . . .۰ رقم 
(۳۲۷)ء ومسلم کتاب الزهد والرقائق. باب عقوبة من يأمر 
بالمعروف ولا فعله .۰.۰ رقم (۲۹۸۹). 
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وذلك أن دعوته إلى الشیء اما أن تكون عن‎ 
اقتناع بفائدته سے تحت حينئذ إما‎ 
وقوع في ضرر إن كان مما ینهی عنه» أو تفويت‎ 
لمصلحة إن كان مما يأمر به» وكلاهما خلاف‎ 
العقل ؛ لان العاقل لا يفوت على نفسه‎ 
المصالح» ولا یوقعها في المضار ولما أن‎ 
تکون دعوته إليه لا عن اقتناع بفائدته ومصلحته‎ 
وهذا أعظم؛ لانه آتعب نفسه فیما لا يراه مفيداً‎ 
وتلیس بثوب ليس هو من أهله» واذا كان قد دعا‎ 
ریاء؛ فقد غر نفسه وخدعها؛ لأن آمره‎ 
: سیضمحل» وحاله ستنکشف» قال الله تعالی‎ 
اما اید قدص ج23 وما مایم لاس فیک فى‎ « 
: ا رض [سورة البقرة: ۲6]. وقال الشاعر‎ 
ٹوب الریاء یشف عمًا تحته‎ 

فإذا اكتسيت به فانك عار 
وليعلم الداعي أن تهاونه بطاعة الله لیس كتهاون 
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غیره؛ لانه قدوة للناس» فمتی رآوه متهاونا 
صاروا مثله أو آشد تهاوناً منه» ولذلك قد یکون 
الشیء المستخب واجباً فی حق الداعی اذا 
توقف ظهور اس على فعله إياه» وکذلك تجرؤ 
الداعی على معاصی الله ليس کتجرو غیره؛ لأن 
الناس یقتدون به فیها فیترتب على ذلك تعدد 
المعصية وشیوعها بين المسلمین والفهم إياهاء 
فینقلب نکرها عرفاً بسبب تجرژ هذا الداعي 
دنت دای انق کرت لی گی توا 
في حق الداعي إذا کان فعله إياه يژدي إلى 
اعتقاد الاس اباحته فعلی الداعي آمانة ثقيلة 
ومسؤولية كبيرة نسأل الله أن يعيننا جمیعاً على 
القيام بها على الوجه الذي يرضيه عنا إنه جواد 
کی 

أن یکون الداعي وقوراً في هيئته وقوله وفعله 
بدون جفاء؛ ليكون أهلاً للتوقير فلا يطمع فيه 
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= 
المبطلون» ولا يستخفه المخلصون» يجدّ في 
Es‏ نی مرف مرج وم 
إذا کان الکلام خیراء ویصمت إذا لم يكن في 
الکلام خیر. . وإلى جانب وقاره ينبغي أن يكون 
واسع الصدر منبسط الوجه ليّن الجانب يألف 
الناس ویالفونه حتي لا ینفضوا من حوله» فکم 
من سعة صدر» وبساطة وجه. ولين جانب 

أدخلت في دين الله أفواجاً من الناس . 


۰ 7 عاد 
نت 533 2 
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۳۸| - 


الفصل الخامس 
فی أسباب نجاح الدعوة 

نجاح الدعوة هو الثمرة التي یسعی الیها الدّعاة 
ولولا ما يؤملونه من نجاح دعوتهم؛ لاانحطت قواهم 
وتضاءلت دعوتهم» وجدير بكل داع أن يعرف أسباب 
نجاح دعوته؛ ليأخذ بها حتى يصل إلى النتيجة 

المرضية فمن أسباب نجاح الدعوة: 

. تطبيق ما سبق في الفصل الثاني والرابع‎ - ١ 

۲- أن يكون للدعوة سند من ذوي السلطة فى 
الدولة» فإن الدعوة والسلطة هما دعامتا إصلاح 
ال جات ات مایا سا امتت 
والمقصود باذن اللہ وان هما افترفتا؛ ضاع 
المجهود أو ضعف إلى حد کبیر؛ لذلك یتحتم 
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فكاع 
على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة 
والتمكين في الارض أن تأخذ بدين الله - عز 
وجل - وتسير على هدى رسوله وكا مستغنية 
بذلك عن كل التعاليم والنُظم التي لا تتفق مع 
دين الله تعالى وهدی رسوله كَكِيةِ؛ِ لأن كلمة الله 
هى العليا ودينه هو الظاهر» فمن أخذ بكلمة الله 


جو 


ودینه؟ فسیکون له العلو والظهور على کل من 
خالفه # وعد اہ لا تلف الله وعدم ولک أ كثر الئاس لا 
نوک © بقل هرا من ايوق لديا وم عن لو 
هر عون که [الروم: ۰۲ ۷]. 

ویتحتم على كل دولة ترید العزة الحقيقية الثابتة 
والتمکین في الارض أن تنصر الدعوة إلى الله - 
عز وجل - بکل ما تستطیم من آسباب النصر 
القولية والفعلية ترغیباً وترهيباًء فان اللہ قد يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقران» وإذا ضعف الایمان 


]4۰[ < 
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في قلوب الناس؛ صار الوازع السلطاني آردع 
لهم عن المعاصي وأقوم لهم في الطاعات حتی 
يستقيموا ويصلحوا. 

وكذلك يتحتم على الذّعاة إلى الله على بصيرة أن 
يتصلوا بذوي السلطة في الدولة» ويرغبوهم في 
السير على ما هم عليه من الحق ويبيّنوا لهم ما 
في ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا 
والآخرة ويحذروهم من مخالفة ذلك ويبيّنوا لهم 
ما فی مخالفة الحق من العواقب السيئة والشقاء 
في الدنيا والآخرة» ويرغبوهم كذلك في نصر 
الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون من 
أسباب النصر ويحذروهم من خذلانها وفعل ما 
يقاومها ويضادها. 

أن تصادف الدعوة محلا قابلاً ومنبتاً خصباً 
بحيث يكون المدعوون مستعدين لقبولها ليس 
عندهم من الموانع والصوارف ما يحول بينهم 


. رسالة فی الدعوة إلى الله 


لا نے 
وبين قبولها. وآغلب ما يكون ذلك في قوم 
عرفوا نتيجة ما هم عليه من الباطل وصاروا. 
يتطلعون إلى من ينتشلهم منه. وانظر إلى ما 
صادفته دعوة النبى يلل من المحل المناسب» 
. والوقت المناسب حين كانت على فترة من 
الؤُسل وانطماس من السّبّل» والناس متشوفون 
ال نور الرسالت ومتعطشون إلى ري غیٹھا٘ فان 
الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فكانت بعثة 
النبی ية في الناس كمثل غيث نزل على أرض 
جافة يابسة قبلته وامتصّته وأظهر مثل على ذلك : 
ما جری بين الأوس والخزرج في حرب بعَاث 
قبل الهجرة بنحو خمس سنین» قتل فيه خلق 


د [ ۲ 
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تو صحیح البخاري عن مور رضي 
الله عنها - قالت: کان یوم بعاث یوماً قدمه الله 
تعالی لرسوله وی فقدم رسول الله پا وقد افترق 
ملأهم وقتلت سراتهم وجرحوا فقدمه الله تعالی 
لرسوله 235 في دخولهم في الإسلام . 

وذکر ای اسحاق آن انی :قر لگا کلم قن كله 
من الخزرج في الموسم وعرض علیهم ال سلام 
فقبلوا قالوا: إِنّا قد ترکنا قومنا ولا قوم بینهم من 
العداوة والشر ما بينهم» وعسی الله أن یجمعهم 
آما إذا كانت الدعوة في قوم في مستقبل الباطل 
سکر وا في خمرته. وبهروا بزخارفه. وغروا 
بسرابه فان نجاح الدعوة فيهم بطيء؛ لان تيار 
اندفاع الباطل فیهم قوي کمثل الماء المحبوس 
إذا زال حابسه ولذلك یحتاجون إلى فوة عظيمة 
في الدعوة تقابل قوة ذلك التیار الجدید وتربو 
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=F 


عليه» وليكن ذلك بشتى الوسائل وعلى جميع 
المستویات» والّه المستعان. 

أن یکون لدی الداعي آمل کبیر بعید عن اليأس 
في نجاح دعوته» فان الأمل دافع فوي للمضی 
في الدعوة والسعي في إنجاحهاء كما أن اليأس 
سب للفشل والتأخر في الدعوة ولهذا تحد الله 
سبحانه یفتح لنبیه ية أبواباً كثيرة من الأمل 
کتوله: رز ند لک تم الوم 
[الذاريات: ٥٥]ء‏ * هو الات أرسل سول هد ودين 


۳۹ لبظهرم عل الین کم 4 [القتح : ۲۸]» ۾ تلل 


سم مر 7 


ین باه ایب یبا ايك ما کت تعلنها ات ولا منك 
نب مک 4 زمرد: 0٩‏ 
إلى غير ذلك من الایات» وانظر إلى آمل النبی 
یا الکبیر ونظره البعید في آشد یوم وجده من 
قومه. وذلك یوم رجوعه من الطائف حين 
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دعاهم إلى الله تعالی» فردوا دعوته وأغروا به 
سفھاءھم فلمًا بلغ قرن الثعالب ناداه جبریل 
فقال: إن اللہ قد سمع قول قومك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شنت فیهم» قال النبي بلا : «فناداني ملك الجبال 
فسلم علي ثم قال: با محمد ذلك فیما شنت 
إن شعت أن البق عليهم الأخشيين؛ فقال لبي 
: بل أرجو أن يُخْرِجٍ الله من أصلابهم مَن 
يعبد الله وحده لا يُشْرِك به شيعاً»”" 


فالأمل دافع قوي للمُضي في الدعوة والسعي في 
إنجاحها والاستمرار عليها. 


نسأل الله تعالی أن یجعلنا دعاة الی الخیر نها عن 


)۱( رواه البخاری؛ كتاب بلع الخلق » باب دکر الملائكة» 
(۲۲۳۱ ۰۳ ومسلم کتاب الجهاد والسیر» اب ما لقي التي 397 
من . .۰.۰ رقم (۱۷۹6). 
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|= 
القير و ات سے لوت ات أمرها رسد فاد 
خير ورّشدء وولاة صالحین مُصلحین یقضون بالحق 
وبه یعدلون اج جراد كريم» والحمد لله رب 
العالمین» وصلی ال وسلّم علی نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعین . 
حرر في ۱۹ - ۱۳۹۷/۲۲ ه-. 


۰ 
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